
ـــات ـــف تغـــذي اتفاقي ـــدم.. كي صـــفقات ال
الطاقة آلة الحرب الإسرائيلية؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

فضحــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية، فرانشيســكا ألبــانيزي، في
تقريرهــا الــذي عرضتــه علــى مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة، في الأول مــن يوليو/تمــوز
الجـاري، قائمـة الشركـات العالميـة المتواطئـة والمشاركـة بشكـل مبـاشر ووطيـد في الإبـادة المرتكبـة في غـزة،

والتي تتجاوز  شركة على أقل تقدير.

ير الذي جاء تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، كشف عن كيفية التقر
، كتوبر/تشرين الأول ل اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي إلى “اقتصاد إبادة” بعد السابع من أ تحو
بـدعمٍ مـن كبريـات الشركـات العالميـة ذات الانتشـار الواسـع والسـمعة المعتـبرة، فيمـا قـالت ألبـانيزي في
كلمتهـــا إن هنـــاك دولاً تسانـــد “إسرائيـــل” بشكـــل مبـــاشر وعلـــني في مشروعهـــا للهيمنـــة وتهجـــير
ية مع تل أبيب التي تسهم في “حرب الإبادة” الفلسطينيين، وطالبت بتعليق جميع الاتفاقات التجار

بقطاع غزة.

يـر العديـد مـن الشركـات المتورطـة في تلـك الحـرب، بشكـل أو بـآخر، علـى رأسـها “إيـر بي إن تضمّـن التقر
بي” في مجــــال الســــياحة، و”كلــــير” و”ويليــــامز” في العقــــارات، و”أمــــازون” في التجــــارة الإلكترونيــــة،
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ــبيت” ــا والمراقبــة. وفي مجــال السلاح، هنــاك “إل و”مــايكروسوفت” و”غوغــل” في قطــاع التكنولوجي
و”لوكهيد مارتن” وغيرهما ممن زوّدوا المحتل بسلاسل تصنيع شاملة لكافة القطاعات، ما عزّز من

قدراته في تلك الحرب وأهّله للاستمرار فيها طيلة الـ شهرًا الماضية.

تُعــدّ شراكــات الطاقــة أحــد أبــرز المجــالات الــتي اســتُخدمت في تأجيــج حــرب الإبــادة، حيــث أبــرم الكيــان
المحتـل العديـد مـن الاتفاقيـات والصـفقات مـع بعـض الـدول والشركـات العالميـة منـذ بدايـة المعركـة في
يـز قـوته ودعمـه في تلـك الحـرب، وكـان لهـا كتـوبر/تشرين الأول ، سـاهمت بشكـل كـبير في تعز أ

تأثير واضح في تمكينه ميدانيًا وتشديد الحصار المفروض على الغزيين.

دبلوماسية الطاقة
أبرم المحتل حزمة كبيرة من اتفاقيات الطاقة خلال العامين الماضيين، أربعة منها تُعدّ نقطة فاصلة في

دعم عملياته العسكرية خلال حرب غزة الحالية:

يــد الغــاز للــداخل الإسرائيلــي: في يناير/كــانون الثــاني يطانيــة اليونانيــة لتور اتفاقيــة “إنــرجين” البر
، وقّعت شركة إنرجين (Energean)، وهي شركة نفط وغاز بريطانية-يونانية، اتفاقية لتوريد
الغـــاز الطـــبيعي إلى شركـــة الطاقـــة الإسرائيليـــة “داليـــا بـــاور إنـــرجيز” (Dalia Power Energies)، في
صفقة تبلغ قيمتها  مليار دولار، مع توقّعات بزيادة الإنتاج في عام  مدعومة بارتفاع الطلب

على الكهرباء في البلاد.

بموجب الاتفاق، ستقوم إنرجين بتوريد ما يصل إلى  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال
ـــا، مـــن حقـــل كـــاريش للغـــاز الطـــبيعي الواقـــع قبالـــة الساحـــل المتوســـطي فـــترة تمتـــد إلى  عامً
لـ”إسرائيل”، إلى محطتي الكهرباء التابعتين لشركة داليا باور، وهما “داليا” و”إشكول”، ووفقًا لموقع

الشركة، توفّر داليا باور نحو % من الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي في “إسرائيل”.

وتعليقًا على تلك الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين، ماثيوس ريغاس، إن شركته أبرمت
 اتفاقيـــات مبيعـــات غـــاز جديـــدة طويلـــة الأجـــل في “إسرائيـــل” بقيمـــة تجـــاوزت  خلال عـــام
مليارات دولار، بما في ذلك شروط ملزمة بقيمة ملياري دولار مع شركة داليا إنرجي، ليقترب إجمالي
قيمة العقود من  مليار دولار، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في الداخل الإسرائيلي

وحاجتها الماسّة إلى مزيد من الإمدادات.

اتحاد عمّال موا في #اليونان يرفض تفريغ شحنة أسلحة عسكرية وُصفت
بـ”شحنة القـ ــتـ ــل”، كانت متجهة إلى “إسرائيل”.
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يطانية: في مارس/آذار الماضي، منح الكيان الإسرائيلي تراخيص استكشاف الغاز لشركة “بي بي” البر
يــة شركــة “بريتيــش بتروليــوم” (بي بي) البريطانيــة ترخيصًــا لاســتكشاف الغــاز الطــبيعي في منــاطق بحر
فلسطينية تستغلها “إسرائيل” بشكل غير قانوني، ورغم أن الاستكشاف لا يزال في مراحله الأولية،
يـادة احتياطيـات الغـاز الإسرائيلـي في المسـتقبل، مـا قـد يعـزّز السـوق فـإن الاتفاقيـة تُشـير إلى إمكانيـة ز
المحلية ويُتيح التصدير إلى دول أخرى، ومن المؤكد أن أي غاز يُستخ نتيجة لهذا المشروع سيُستخدم

في تشغيل الجيش الإسرائيلي، وهياكل السجون، والمستوطنات غير القانونية.

كتوبر/تشرين الأول وجدير بالذكر أن هذا المشروع – الاستكشاف – كان قد أعُلن عنه لأول مرة في أ
، لكن انخراط الاحتلال في الحرب جمّده مؤقتًا، إلى أن أعُيد الإعلان عنه في مارس/آذار ،
في تـوقيت تسـعى فيـه “إسرائيـل” لإظهـار الثقـة بقطـاع الطاقـة لـديها ووضعـه علـى الخارطـة الدوليـة

رغم الاضطرابات التي تشهدها بسبب الحرب.

وتملك “إسرائيل” حاليًا احتياطيين رئيسيين من الغاز، هما حقلا “تمار” و”ليفياثان”، وكلاهما تديره
شركـة “شيفـرون” الأمريكيـة، ويُعتـبر حقـل “تمـار” المـورد الـرئيسي لشركـة الكهربـاء الإسرائيليـة المملوكـة
ــزوّد مؤســسات الحكومــة الإسرائيليــة، بمــا في ذلــك القواعــد العســكرية، الســجون، للدولــة، والــتي ت
ـــاء ـــة المحتلـــة. كمـــا تتحكـــم الشركـــة في شبكـــة الكهرب والمســـتوطنات غـــير القانونيـــة في الضفـــة الغربي

الفلسطينية، التي من المفترض أن توفّر الكهرباء لقطاع غزة.

يز الشراكة مع أذربيجان: في  مارس/آذار الماضي، وصل وفد رسمي من شركة النفط الوطنية تعز
٪ إلى “إسرائيل”، لتوقيع اتفاق تم الإعلان عنه سابقًا يتضمّن شراء حصة (SOCAR) الأذربيجانية
كــبر حجمًــا داخــل الميــاه في حقــل تمــار للغــاز الإسرائيلــي، والإعلان عــن مــشروعين جديــدين للطاقــة أ

الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية خاصة لمجلة “فوربس“، فإنه من المرجّح أن تشارك شركة “بي بي” البريطانية
– الشريـك التقليـدي لشركـة SOCAR – في صـفقة خـط أنـابيب باكو-تبليسي-جيهـان الشهـيرة (الـتي
عُرفت بـ”صفقة القرن” لنقل النفط من بحر قزوين إلى المتوسط)، وهي الصفقة التي ستحوّل الكيان
يــة في الربــط بين الــشرق والغــرب علــى خارطــة الإسرائيلــي إلى مركــز طاقــة عــالمي، وحلقــة وصــل محور

الطاقة.

ويقع حقل تمار للغاز الطبيعي، الذي من المقرّر أن تشتري الشركة الأذربيجانية % من حصته، في
ر احتياطياته من الغاز الطبيعي بحوالي كيلومترًا غرب مدينة حيفا، وتُقد  البحر، على بعد حوالي
كبر منتجي الهيدروكربونات في  مليار متر مكعب. وتملك شركة شيفرون الأميركية – وهي من أ
ـــة SOCAR إلى التحـــالف العـــالم – حصـــة ٪ في الحقـــل، وقـــد أعطـــت موافقتهـــا لانضمـــام شرك

الاستثماري.

وجـدير بـالذكر أن شيفـرون كـانت قـد زوّدت الاحتلال بـالفحم والنفـط والغـاز المسـتخدم في حصـار غـزة
وتجويـــع ســـكانها، كمـــا اســـتأنفت في  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  تزويـــد العملاء في “إسرائيـــل”
والمنطقة بالغاز الطبيعي من حقل تمار البحري، بعد أن طلبت منها وزارة الطاقة الإسرائيلية استئناف
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الإنتـاج، وهـي الـتي كـانت قـد أصـدرت تعليمـات للشركـة الأميركيـة الـتي تـدير الحقـل بإغلاقـه في بدايـة
الحرب.

كبر موردّ للنفط إلى “إسرائيل”، وفي المقابل وتُعدّ أذربيجان، الدولة العلمانية ذات الأغلبية الشيعية، أ
كــبر مــوردّي الأســلحة لأذربيجــان – حيــث قُــدّر أنهــا زوّدت الأخــيرة بـــ% مــن تُعــدّ “إسرائيــل” مــن أ
 ومن ثم يُنظر إلى تلك الشراكة على أنها تتويج لأكثر من – و  أسلحتها بين عامي
ــا مــن العلاقــات الوديــة والمشــاريع المشتركــة بين البلــدين في مجــالات الــدفاع والطاقــة والثقافــة عامً

والنقل الجوي والسياسة الخارجية.

يز تلك الشراكة النفطية، إلى تحقيق ثلاث ويستند الثلاثي: تل أبيب، باكو، وواشنطن، من خلال تعز
ركـائز متعـدّدة؛ فـالإسرائيلي يسـعى لتنويـع مصـادر اسـتثمارات الطاقـة وضمـان اسـتقرار التصـدير، مـع
فتــح قنــوات سياســية جديــدة في العــالم الإسلامــي، أمــا الأذري فيعتــبر الطاقــة نقطــة ارتكــاز رئيســية في
علاقته مع الإسرائيلي، تلك العلاقة الممتدة لأكثر من  عامًا، فيما يدعم الأميركي هذا المحور لتعزيز

الاستقرار الإقليمي، وتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وموازنة النفوذ الإيراني في المنطقة.

ــار” علــى حصــة مــن حقــل تمــار، إعــادة رســم خارطــة ــة، وحصــول “سوك ومــن شــأن تلــك الاتفاقي
استثمارات الغاز في شرق المتوسط، مع دخول أذربيجان كلاعب أساسي إلى جانب “إسرائيل” ومصر،
وتحجيم تأثير تحالف تركيا–قطر–إيران في ملف الغاز بالمنطقة، بجانب تعزيز الأمن البحري الإسرائيلي
يبـة مـن لبنـان، بـدعم أذربيجـاني وتمويـل عـبر توسـيع مشـاريع الطاقـة داخـل ميـاهه الاقتصاديـة القر

أميركي.

يز التعاون مع مصر والأردن ودول “أبراهام”: في يونيو/حزيران، جُدّدت تلقائيًا مذكرة التفاهم تعز
بين مصر و”إسرائيــل” والاتحــاد الأوروبي بشــأن ضــخ الغــاز لمصر ومعــالجته وتصــديره إلى أوروبــا عــبر
 يــد حــوالي الأردن، رغــم التحــذيرات مــن انتهاكــات قانونيــة، وكــان قــد وُقّــع عــام  اتفــاق لتور
مليارات م³ من الغاز لمصر على مدى  سنة، دُفع به قُدمًا خلال الحرب رغم انقطاع قصير في بداية

كتوبر وعودة الإمداد لاحقًا. أ

 تريليون قدم³ مقابل .~) لاستيراد الغاز  أما الأردن، فظل ملتزمًا بالاتفاقية الموقعة عام
يـد بسـبب الحـرب. مليـارات دولار علـى مـدى  عامًـا)، رغـم الضغـوط الشعبيـة المطالبِـة بوقـف التور
وتشـير التقـديرات الرسـمية الإسرائيليـة إلى ارتفـاع صـادرات الغـاز الإسرائيلـي لكـل مـن القـاهرة وعمّـان
ــة والدوليــة ــة والإقليمي ــات المحلي بنســبة .% خلال عــام ، رغــم اشتعــال الحــرب والمطالب
ية معه كأحد الأوراق المتاحة للضغط عليه بفرض عزلة اقتصادية على الكيان وقطع العلاقات التجار

لوقف حرب الإبادة التي يشنّها ضد المدنيين في غزة.

وفي سياق التوسّع في مجال الشراكات الطاقوية، اقترحت “إسرائيل” إنشاء منتدى للطاقة مع الدول
العربية المطبّعة والتي أبرمت اتفاقيات “أبراهام” (الإمارات، البحرين، المغرب، السودان)، كما طُرحت
لربــــط شبكــــات الكهربــــاء بين “إسرائيــــل” وقــــبرص  EuroAsia Interconnector فكــــرة مــــشروع

واليونان ضمن بيئة طاقة خضراء.



دعم الاحتلال في حرب الإبادة
تُساعد تلك الصفقات والشراكات في مجالات الطاقة الكيانَ الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنّها

ضد الفلسطينيين من خلال ستة أوجه:

أولاً: تشغيــل البنيــة التحتيــة العســكرية والمدنيــة المرتبطــة بــالاحتلال؛ فالغــاز والنفــط المســتخرجان مــن
حقلــي ليفياثــان وتمــار يُســتخدمان في تغذيــة القواعــد العســكرية والمنشــآت الأمنيــة بالطاقــة اللازمــة،
وكذلك أنظمة الاتصالات وأجهزة الرادار والمراقبة، إلى جانب تشغيل محطات توليد الكهرباء داخل

“إسرائيل” لصالح الجهات الحكومية والمستوطنات غير القانونية.

ثانيًا: يُغذّي الغاز المستخ عبر تلك الشراكات شبكات الكهرباء التي تزوّد قطاع غزة بالطاقة، وهي
شبكات تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ما يتيح للمحتل استخدام هذا الأمر كورقة ضغط، يمارس
مــن خلالهــا الابتزاز ضــد القطــاع عــبر قطــع الكهربــاء عــن منــاطق معينــة كنــوع مــن العقــاب، وتوفيرهــا

لأخرى كأحد استراتيجيات المغازلة والضغط على المقاومة.

وفي هــذا الســياق، وكجــزء مــن الحصــار العســكري المفــروض علــى قطــاع غــزة، دمّــرت آلــة الحــرب
الإسرائيلية البنية التحتية المدنية للطاقة في القطاع، وقصفت بشكل متكرّر محطة الطاقة الوحيدة
المتبقية، كما حرمت السكان باستمرار من إمدادات الوقود الكافية، ما جعل شركة الكهرباء الإسرائيلية
موردًا لا غنى عنه، إذ توفّر ما بين  إلى % من الكهرباء لقطاع غزة، وهي كميات تدفع تكاليفها

السلطة الفلسطينية.

أرباح من دماء الفلسطينيين.. الخبيرة الأممية ألبانيزي تهاجم شركات
تكنولوجية وعسكرية كبرى تجني أرباحًا من جرائم الاحتلال في #غزة. تعرفّ

pic.twitter.com/fBjtgFVSRl على أبرز هذه الشركات�
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ثالثًا: تمويل اقتصاد الحرب؛ فالعائد الذي تحصده تل أبيب من صفقات بيع الغاز لكل من مصر
والأردن وأوروبــا، يُنعــش خزائنهــا بعــشرات المليــارات مــن الــدولارات، مــا يساعــدها في تمويــل الجيــش
يــد مــن المســتوطنات، ويــدفعها للمــضي قــدمًا في والعمليــات العســكرية وصــفقات التســليح وبنــاء المز
ــة ــأثير دعــوات العزل ــل مــن ت ــة. ومــن جــانب آخــر، يُقلّ ــة أمــد الحــرب دون أي ضغــوط اقتصادي إطال
ـض التـداعيات المحتملـة لتـوتير الأجـواء في البحـر الأحمـر واسـتهداف مـوا الاحتلال

ِ
الاقتصاديـة ويُجه

ومطاراته.

رابعًا: شرعنة الاحتلال؛ فالتعاقد مع شركات عالمية مثل “بي بي”، و”شيفرون”، و”إيني”، و”سوكار”،

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/fBjtgFVSRl
https://twitter.com/NoonPost/status/1940417680286118235?ref_src=twsrc%5Etfw


يــح الاســتكشاف في المنــاطق المائيــة الفلســطينية، مثــل سواحــل غــزة وغيرهــا، وضــخ ومنحهــا تصار
يـة في مثـل تلـك المشـاريع، يمنـح “إسرائيـل” شرعيـة دوليـة غـير مبـاشرة في الاسـتثمارات الأجنبيـة المليار

استغلال تلك الموارد، رغم أنها ليست ملكًا لها، لتتحول بقوة الأمر الواقع إلى ملكية خاصة للكيان.

خامسًــا: اســتقلالية إمــدادات الطاقــة؛ فعــبر تلــك الاتفاقيــات والصــفقات المبرمــة، تُنعــش “إسرائيــل”
مخزونهـا مـن الغـاز المسـتخ، ممـا يقلـل مـن اعتمادهـا علـى الـواردات القادمـة مـن الخـا، ويُعفيهـا
نسبيًا من الضغوط الناجمة عن مخاوف انقطاع الإمدادات من الدول المتعاطفة مع الفلسطينيين،

ويمنحها الأريحية في مواصلة عملياتها العسكرية دون ابتزاز أو أوراق ضغط تُستخدم ضدها.

سادسًا: الطاقة كأداة تطبيع وتحييد للقوى العربية والدولية؛ فمنذ اكتشاف حقل ليفياثان قبالة
سواحل حيفا عام ، يسعى الكيان المحتل لتوظيف هذا الاكتشاف لتوسيع نفوذه الطاقوي في
المنطقة، واستخدام الغاز كوسيلة لتطبيع العلاقات مع بعض دول الجوار، وأحيانًا كأداة ابتزاز، وهو ما
طُبّق حرفيًا مع مصر والأردن، البلدين العربيين اللذين يعتمدان بشكل أساسي على الغاز الإسرائيلي.

ومع مرور الوقت، وفي ظل تزايد الطلب المصري والأردني على الغاز الإسرائيلي، تحوّل هذا المورد إلى
أداة ابتزاز إسرائيلية في مواجهة الدولتين، ومن ثم ضمن المحتل تحييدهما بشكل أو بآخر عن الحرب
في غزة، ليكتفيا ببيانات إعلامية وتصريحات شعبوية دون أي تحرك عملي لنصرة الغزيين المحاصرين
في قطاع لا يفصله عن حدود الدولتين سوى بضعة أمتار قليلة، أو على الأقل إنقاذهم من حرب

التجويع التي يتعرضون لها على مرأى ومسمع من الجميع.

الوضع كذلك مع بلدان أوروبا، فبعد أن قدّمت “إسرائيل” نفسها كبديل جاهز للغاز الروسي، وعززت
شراكاتها في مجالات الطاقة مع دول القارة، بات من الصعب تبني أي قرارات أو مواقف من شأنها
تـوتير العلاقـات مـع تـل أبيـب، وحـتى إن تـم ذلـك، فـإن الأمـور لا تتجـاوز حـدود التصريحـات الإعلاميـة
الجوفــاء، دون أي إجــراءات ملموســة، وهــو مــا تجلّــى في مواقــف فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا علــى وجــه

التحديد.

وقد قوبلت تلك الصفقات والاتفاقيات بانتقادات حادة وتصعيد في خطاب المواجهة والمقاطعة تجاه
الشركات والحكومات المتورطة بشكل أو بآخر في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إلا أن لغة
المصالح، السياسية والاقتصادية، كانت صاحبة الصوت الأعلى، لتفرض نفسها على المشهد، متقدمة

على أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية.

في الختام، لم يكن السلاح وحده المتهم الرئيسي في جريمة الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، ولا حتى
الغطاء السياسي واللوجستي الذي توفره الولايات المتحدة للحليف الإسرائيلي تحت قباب المنظمات
الدوليــة، بــل إن اســتثمارات الطاقــة، بعــد انكشــاف وجههــا القبيــح، دخلــت هــي الأخــرى كــأداة دعــم
وتشجيــع للإسرائيلــي في تلــك الحــرب، بتــواطؤ غــربي وعــربي وإسلامــي متعــدد الجنســيات، لتنكشــف
مجددًا حجم المؤامرة على فلسطين، ومحاولة استنساخ النكبة مرة أخرى، بأدوات السوق والقوة

معًا.
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